
 حضـــور الكائنـــات الهجينة ســـواء 
البشرية أو الحيوانية منها ليس بجديد 
عن سينما الخيال العلمي، وقد ظهر ذلك 
جليـــا في العديد من الأفلام العالمية التي 
قدّمـــت بشـــرا مطوّرين أو مستنســـخين 
ومهجّنين، وشمل الأمر كذلك الحيوانات 
ومـــا يجري عليها من تجـــارب مختبرية 

لتغيير حقيقتها الجينية.
الترياســـي“  ”الصيـــد  فيلـــم  وفـــي 
للمخرج جيرالد راســـيانتو تتم معالجة 
هـــذه الثيمة مـــن خلال افتـــراض وجود 
ديناصـــورات تم الحصول على تراكيبها 
الجينية، ومـــن ثم تطويرهـــا مختبريا، 
وبالتالي تحويلها إلى كائنات وحشـــية 

شديدة الفتك بكل من حولها.

وكمـــا يتكرّر في أفلام أخرى يتم نقل 
تلك الكائنات المتوحشـــة إلى مكان آخر، 
وخـــلال الرحلة تتمـــرّد على ســـجانيها 
وتتمكن من الخروج من أقفاصها وتفتك 
بمن حولها لتتســـبّب فـــي حالة طوارئ 
باعتبار كونها جزءا من تجارب شـــديدة 
الســـرية يشـــرف عليها نائـــب الرئيس 

الأميركي شخصيا.
هنا سوف تحضر شـــخصية العالمة 
البيولوجيـــة الدكتورة كيلســـو (الممثلة 

كريستي كروغر) والتي كانت قد أشرفت 
على تلك التجارب، وهي التي تريدها أن 
تصل إلى نهاياتهـــا وألا يضيع المجهود 
الـــذي بذلته مع فريقها مـــن أجل تطوير 

تلك الكائنات.
وفي مـــوازاة ذلك يســـتخدم المخرج 
تقنية الفـــلاش باك في اســـتعاد لمواقف 
من الماضي من وجهة نظر العالمة نفسها، 
لإظهار خبرات ســـابقة كانت قد مرّت بها 
من خـــلال استنســـاخ وتطويـــر كائنات 
بشـــرية خارقة تخرج عن الســـيطرة هي 

الأخرى.
ويمضي الفيلم في مســـاره السردي 
للبحـــث عن حـــل لمعضلة تلـــك الكائنات 
المتمـــردة، وذلك من خلال خطين دراميين 
متعارضين، فنائب الرئيس ومستشـــاره 
يكون مشغولا بالتسويق والترويج لتلك 
الكائنـــات التي ســـوف تغنـــي عن نزول 
الجيـــوش إلى المعـــارك، وهـــو يطلق ما 
يشـــبه المزاد العلني لبيع تلك الكائنات، 
فيما علـــى الجهـــة الأخرى يتم إرســـال 
حشـــد من المرتزقة الذين عليهم مواجهة 

تلك الكائنات والسيطرة عليها.
وتظهـــر على الخـــط حبكـــة ثانوية 
خلاصتهـــا أن العالمة كيلســـو تحاول أن 
تمنع إقدام المرتزقة على قتل الديناصور 
الأنثـــى، لأنهـــا تكون قـــد طوّرتها جينيا 
وحملها بيضة تنتظر الكائن الذي سوف 
يظهر لاحقا، وكذلك تســـاندها في الفكرة 
نفســـها ســـيمون (الممثلة لينيا كويغلي) 
التي ســـوف نكتشـــف في ما بعـــد أنها 
ترتبط بمكتب نائب الرئيس وأنها طرف 

في تلك الأبحاث.
تقاطـــع الإرادات والأهداف هو الذي 
سوف يثير شكوك فريق المرتزقة المكلفين 
بحراسة تلك التجارب، وهم من جنسيات 
متعـــددة لم يكـــن يدور فـــي خلدهم أنهم 
ســـوف يواجهون كائنات وحشـــية كهذه 
بوصفهـــم فرقـــة أمنية، وهو ما ســـوف 

يظهـــر لاحقا من خلال ردود الأفعال، وأن 
وجودهم ليس للحفاظ على تلك الكائنات 
أو للتخلّـــص منهـــا، وإنما مـــن أجل أن 
يصبحـــوا هـــم أنفســـهم بمثابـــة فئران 
تجارب فتجهز عليهم الديناصورات بما 

سوف يؤكّد قدراتها الخارقة.
بالطبـــع يســـتحق الفيلـــم مناقشـــة 
من ناحيـــة البنـــاء الدرامي ومســـارات 
الســـرد الفيلمي وكونـــه ينتمي إلى نوع 
أفـــلام الخيال العلمي وفـــي نفس الوقت 
لأفـــلام الحركة، فهـــو لا يعـــدو أن يكون 
امتدادا لأفـــلام قدّمت القـــدرات الخارقة 
للحيوانـــات علـــى البشـــر، ولربما كانت 
سلســـلة ”الحديقة الجوراســـية“ مدرسة 
في حد ذاتهـــا لهذا النـــوع، ونتذكّر هنا 
أنهـــا ظهرت بجـــزء أول فـــي العام 1993 

وجزء ثـــان في العـــام 1997 وكلاهما من 
إخراج ســـتيفن ســـبيلبيرغ، ثـــم توالت 
الأجـــزاء الأخـــرى على أيـــدي مخرجين 
آخرين، فيما ســـيتم إنتاج الجزء الجديد 
العـــام المقبل، وبالطبع عنوان هذا الفيلم 
”الترياســـي“ يأتـــي من منطلـــق الحقبة 
الزمنية التي عاشـــت فيها هذه الكائنات 

قبل أن تنقرض.
والحاصـــل أن هـــذه الأرضيـــة لهذا 
النـــوع الفيلمي تكون قد وضعت منتجي 
هذا الفيلم ومخرجه أمـــام تحد حقيقي، 
وهو الاســـتناد إلى تلـــك الأرضية وذلك 
التراكم بما يجنبّهم الوقوع في الثغرات 
التـــي تقـــع فيها مثـــل هكذا أنـــواع من 
الأفلام، وخاصة عند عدم توفّر الإمكانات 

الإنتاجية الكافية.

مـــن هنا يمكن تشـــخيص واحدة من 
ثغـــرات هـــذا الفيلم وتتمثـــل في ضعف 
المؤثرات الصورية والخدع الســـينمائية، 
فضـــلا عن وجود ثغرات في أداء الممثلين 
أنفسهم في تفاوت مستوى أدائهم وردود 

أفعالهم.
إصـــرار فريـــق العمـــل علـــى المضي 
بالمهمة إلى النهاية كان ملفتا للنظر، رغم 
تلك النواقـــص ومنها المواجهات العنيفة 
ولاســـيما  الديناصورات،  مـــع  والمتكرّرة 
بعد انكشـــاف أمر التضحية بهم وعدّهم 
مجرّد أكبـــاش فداء وفئـــران تجارب في 
مفارقـــة دراميـــة ملفتـــة للنظـــر لـــم تكن 

متوقعة قط.
وأما لجهة المـــكان وكيف تم توظيفه 
في خدمة تلك الدراما فقد ســـاعد الإيقاع 

الســـريع وتوظيـــف المونتـــاج كثيرا في 
تجاوز محدودية المـــكان الذي تجري فيه 
المواجهات، وخاصة من خلال الانتقالات 

السريعة بين الفرق المتعدّدة.
وبصدد هذا النوع من التقســـيم بين 
مســـلحي المرتزقة فقـــد كان توزيعهم في 
إطار مجموعة تسمى المجموعة الحمراء 
كل  كانـــت  وبذلـــك  الزرقـــاء،  والأخـــرى 
مجموعـــة تتعرّض لمواقـــف مختلفة وكل 
منها تســـعى للنجاة. لكـــن في المحصلة 
الأخيرة لـــن تنجو إلاّ الدكتورة كيلســـو 
بعـــد قتل رئيـــس فريق المرتزقـــة وممثلة 
نائـــب الرئيـــس دون أن يغيّـــر ذلـــك من 
المعادلة شـــيئا بعد أن يتـــم الإجهاز على 
الديناصـــورات بعدما أشـــيع عنها أنها 

كائنات لا تقهر.

تجربة علمية سرية تقود إلى الهلاك الجماعي
فيلم «الصيد الترياسي».. حكاية ديناصورات هجينة تخرج عن السيطرة لتفتك بالبشر

مواجهة غير متكافئة

في ســــــينما الخيال العلمي هناك حياة أخرى تتعلق بكائنات هجينة ســــــواء 
ــــــم تطويرها جينيا لتتحــــــوّل إلى كائنات ذات  أكانت بشــــــرية أم حيوانية يت
قدرات خارقة، ومن ثم الاشتغال على تلك القدرات من أجل إبهار الجمهور 
العريض بكل ما هو خارق وغير معتاد. وهو ما يســــــتعرضه الفيلم الجديد 

”الصيد الترياسي“ للمخرج جيرالد راسيانتو.

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي

 لا يـــزال نابليـــون بونابرت محل جدل 
منذ رحيله عـــام 1821. بعضهـــم يعتبره 
قائدا ملهمـــا حقّق أمجاد فرنســـا ونظم 
شـــؤونها الداخلية بفضل القانون الذي 
يحمل اســـمه، وبعضهم الآخر، من خارج 
فرنســـا، ولكن من داخلهـــا أيضا، يكنون 
له الكراهية لأنه نشـــر الرعب والموت في 
بلدان أوروبية وغير أوروبية، ويمقتونه 
خاصـــة لإعـــادة فرض العبوديـــة بعد أن 
ألغتهـــا الثورة عـــام 1794. ومـــن ثمّ فإن 
الاحتفال بمرور قرنين على وفاة بونابرت 
لـــم يكن في حجم مـــا يتوقعه محبوه من 
الفرنســـيين، رغم الطابع الرســـمي الذي 
حاول الرئيس ماكرون إضفاءه على هذه 
الذكرى من خلال وضـــع باقة أزهار على 

قبر الإمبراطور المهزوم.
ومن بين مظاهر هذا الاحتفال معرض 
فنـــي أقامـــه متحـــف الجيـــش بباريس 
لمجموعـــة مـــن الفنانين، من الفرنســـيين 

أمثال ســـتيفن كالي، وباســـكال كونفير، 
وهيلين ديلبار، وولوران غراسّو، وداميان 
دوروبي، ومن غير الفرنسيين كالصربية 
مارينـــا أبراموفيتـــش، والروســـي بافل 
بيبرشـــتاين، والأميركي جوليان شنابل، 
والكنديـــة  بازليتـــز،  جـــورج  والألمانـــي 
كابوانـــي كيوانغـــا، والجزائـــري عـــادل 

عبدالصمد، والصيني يان باي مينغ.
وهذا المعـــرض الذي يحمـــل عنوانا 
أقرب إلى التساؤل الاستنكاري ”نابليون؟ 
مـــرة أخرى! (بمعنـــى كَمـــان؟ المصرية)، 
يحتوي على أعمـــال عبّر فيها أصحابها 
عـــن موقفهم مـــن الرجـــل، وبالأحرى ما 

رسخ في أذهانهم عنه.
ولئن كان نابليـــون كموتيف حاضرا 
في فترة حكمه، بريشة فنانين كبار أمثال 
جاك لوي دفيد، وأنطوان جان غرو، وجان 
أوغســـت دومينك إنغر، ثم عند استعادة 
رفاته عـــام 1840 في عهـــد لويس فيليب، 
في لوحات إرنســـت ميسّـــونيي، وإدوار 
دوتاي على ســـبيل الذكر، ثم في الأعوام 
التـــي عقبت هزيمـــة 1870 أمـــام القوات 
البروسية، كوسيلة لحثّ الفرنسيين على 

للثأر من القوة  الاقتداء بالقائد ”العظيم“ 
الجرمانية الصاعدة.

ولكن سرعان ما فقد الموتيف جاذبيته، 
ولم يعد للظهور إلاّ في مناسبات متفرقة 
لدى فنانين معاصرين، لا يرومون رســـم 
صورتـــه، بقدر مـــا يعبّرون عمّا اســـتقر 
فـــي أذهانهم عنه، بعـــد أن صار في عداد 

الغابرين.
وفـــي هذا المتحف التـــي يضمّ قاعات 
لحكام فرنســـا من لويس الرابع عشر إلى 
نابليون الأول، تحفل بحشد من الأسلحة 
كآثـــار  الجنـــود  ومنحوتـــات  والأزيـــاء 
تاريخيـــة، لم يكـــن المكان بالســـعة التي 
يحتمـــل كل الأعمـــال المشـــاركة، ما أرغم 
مديـــر المعهد الوطنـــي لتاريخ الفن، إريك 
دو شاسّـــي، على توزيعها بـــين القاعات 

والأروقة، على طابقين.
بعضهـــا مثل أعمـــال ســـيليا مولر، 
وجولييت غرين، وبابلو غوســـلان، التي 
تناولت الموضوع بشكل ساخر استطاعت 
أن تجد لها مكانا مناســـبا، بينما ضاقت 
بالمكان أعمال أخرى كـ“الحصان الجامح“ 
لعـــادل عبدالصمد، وتنويعـــات يان باي 
مينـــغ للوحة دفيد عن تنصيـــب نابليون 

إمبراطورا.
تعدّدت المساهمات وتنوّعت، فإذا كان 
الدادائي الألماني ماكس إرنســـت قد أنجز 
عام 1920 ”كولاج“ أطلق عليه ”القبعة هي 
التي تصنع الإنســـان“، فإن ستيفان كالي 
شدّته طريقة نابليون في جعل قبعته ذات 
القرنين رمزا خالدا لشخصيته، فاستفاد 
من فكرة إرنست في رسم لوحة بها قبعة 
التشـــريفات القديمـــة، إلى جانـــب قبعة 

”بوب الشواطئ“ الحالية.
مـــن جهته، وضـــع الأميركي جوليان 
شـــنابل قطعة خشـــب علـــى بكـــرة كَبل 
وقاعـــدة إنســـانية الشـــكل، ثـــم صهرها 
فـــي البرونز وطلى أعلاهـــا بالأبيض كي 
يعطي صـــورة عن الإمبراطـــور تقع بين 
التجريـــد والتصويـــر، ويقدّمها كصورة 

آدمية للسلطة.
أمـــا داميان دوروبي فقد رســـم لوحة 
يبـــدو فيها رأس يعتمر القبعة الشـــهيرة 
مع صور صغرى تمثل فما عليه سحّابة، 
وعينين خارجتين من دولار، وفي الأسفل 

سلســـلة، وفي ذلك إدانـــة صارخة لإعادة 
الاســـتعباد والاســـترقاق التـــي أذن بها 

نابليون.
كذلك الكنديـــة كبواني كيوانغا، التي 
اســـتوحت عملها من قمع قوات القنصل 
نابليـــون ثـــورة العبيد في جزيرة ســـان 
دومانغ (هايتي حاليا) عام 1802 من لوحة 
هايتية يرجع عهدها إلى القرن التاســـع 
عشـــر، حيث شـــرائط ورايات تأتلف في 

تشكيلة تجريدية وزخرفية.

الروسي بافل بيبرشتاين أيضا، وهو 
الـــذي خصّص عدة أعمال لمـــن كانوا ألدّ 
أعـــداء بلاده، بدءا بنابليون، ففي اللوحة 
المعروضة يظهر الإمبراطور خلال حملته 
على روســـيا، حيث تبدو المدينة هي التي 

تثور عليه.
لـــم يقتصـــر المعرض علـــى اللوحات 
والمنحوتـــات، بل حضرت الفنون الأخرى 
كالتصوير الشمســـي، كما في مســـاهمة 
أنج ليتشـــا، وهي من جزيرة كورســـيكا، 
مثـــل نابليـــون، أو في شـــريطين أعدّهما 
الألمانـــي ألكســـندر كلوغه، أحـــد رؤوس 
الموجـــة الســـينمائية الألمانيـــة الجديدة، 
وفيهما مزج بـــين إيقونوغرافيا نابليون 
وموقف بعـــض الفنانـــين الألمانيين مثل 
كتارينـــا غـــروس، وجـــورج بازيليتز من 
بونابـــرت كإمبراطـــور فرنســـي، محـــرّر 
ودكتاتـــور، طوبـــاوي ثـــم براغماتي في 
الوقت نفســـه، وموقعه في تقاطع عوالم 

قديمة وأخرى جديدة.
وينتهـــي المســـار بفيديـــو للصربية 
مارينا أبراموفيتش، وهي تركب حصانا 
أبيـــض، في هيئـــة تذكّـــر بنابليون على 
جـــواده مارنغـــو، غنيمـــة الإنجليز بعد 

انتصارهم عليه في واترلو عام 1815.

بعد مئتي عام عن الرحيل.. نابليون يعود في لوحات حداثية

حروب بونابرت برؤى معاصرة
لوحات جيرهارد ريشتر تشهد تهديما مستمرا للأشكال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــى وفاة نابليون بونابرت، ينظم متحف  في نطاق الاحتفال بمرور قرنين عل
الجيش بباريس معرضا فنيا جماعيا يشارك فيه نحو ثلاثين فنانا معاصرا 
استوحوا لوحاتهم من شــــــخصية هذا القائد العسكري الإشكالي، عنوانه 

”نابليون؟ مرة أخرى! من مارينا أبراموفيتش إلى يان باي مينغ“.
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لا أدري كيف يمكن أن يوصف 
الألماني جيرهارد ريشتر (1932) 
بأنه رسام؟ هو واحد من أهم ثلاثة 
رسامين أحياء هم الأكثر شهرة في 

العالم الآن. أنسليم كيفر وجورج 
بازاليتس وهو.

واقعيا فقد توقّف ريشتر منذ 
سنوات عن الرسم كما نعرفه. صار 

يستعمل أدوات غير تلك الأدوات 
التي يستعملها الرسامون في إنتاج 

لوحاتهم.
ريشتر يُبدع لوحات بمزاج حركي 

تتحكم به المسطرة التي تتعامل مع 
الأصباغ بروحية الارتجال المباشر. 
لوحاته كبيرة الحجم. يبني الرسام 

ليهدم ويهدم من أجل أن لا يسمح 
للفوضى في تفتيت ما يسعى إلى بنائه.

يلعب ريشتر مع الأصباغ ليعيد 
اكتشاف قدرتها على أن تكون مستقلة 

لا تعد بشيء سوى ذلك السحر الذي 
ينبعث من أعماقها، وهي تتقاطع 

وتتلاقى. سنكون محظوظين إذ نرى 
ما لم يره الرسام الذي لم يعدنا 

بالاختصار، وهو يهذي.

تجربة هذا الرسام هي نوع من 
التماهي مع الهذيان وفي الوقت نفسه 

تحدّيه. ريشتر ليس رساما تقليديا. 
لقد توقف منذ سنوات عن أن يكون 

كذلك. وهو في ذلك إنما يذكر بالأميركي 
جاكسون بولوك مع اختلاف في التقنية 

طبعا.
فريشتر يحتكم إلى العقل. يده 

تتخيّل وهي مصدر إلهامه ولا يقف 
الأمر عند هذا الحد. ذلك لأن عيني 
ريشتر تمارسان نوعا من الرقابة. 

هل يحتاج الرسام إلى أن يترفّق به 
الحارس الذي يرافقه؟ علينا ونحن 
نُسحر برسوم ريشتر أن ننزلق إلى 
عوالم هي أشبه بالاعترافات التي 

لا يمكن أن تتكرّر. تلك ضالة الرسام 
التي صارت رسومه تعدنا بالكثير من 
التأملات بعد أن قدّم تجربة فريدة من 
نوعها على مستوى المعالجة التقنية.
تخلى ريشتر عن صفات الرسام 

كما يعرفه الآخرون من أجل أن يخلص 
إلى ذاته القلقة والمستفهمة. لقد أُتيحت 
لي غير مرة فرصة الاقتراب من لوحات 
ريشتر فاكتشفت أنه لا يترك سنتمترا 
واحدا من غير أن يعبئه بقلقه ويملأه 

استفهاما. لذلك تتجدّد رسومه كلما 
التقى المرء بها من جديد. فهي رسوم لم 

تُنتج لتُرى مرة واحدة.

متعة النظر بقلق
فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعرض يحتوي على 

أعمال عبر فيها فنانون 

معاصرون من فرنسا 

وخارجها عما رسخ في 

أذهانهم عن نابليون

الفيلم تدور أحداثه حول 

ديناصورات هجينة تم 

تحويلها جينيا لتغني عن 

نزول الجيوش إلى المعارك، 

لكنها تخرج عن السيطرة


